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المقدمة
ازداد استخدام مفهوم الدبلوماسية الرياضية في العقدين الماضيين، وأصبح يحتل مكانة داخل 
عالم الدبلوماسية العامة، الذي يتطور؛ ليشكِّل أساساً لبناء علاقات طويلة الأمد بين الشعوب. وقد 
أصبح هناك قدر من الاتفاق على أنَّ الرياضة أصبحت وسيلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية 
للدول، وبناء قوتها الناعمة، وتشكيل صورتها الذهنية، ووضع قضايا سياسية على الأجندة الدولية1.

أصبحتِ الدبلوماسية الرياضية اليوم جزءاً لا يتجزأ من نموذج القوة الناعمة الأوسع نطاقاً 
الدبلوماسية  لتعزيز جاذبيتها. وقد جذب مفهوم  البلدان  الذي تستخدمه  الدولي،  على المستوى 
الرياضية كأحد المؤشرات الرئيسة لتطور القوة الناعمة والدبلوماسية العامة انتباه عديد من البلدان 
إذِ  الرياضية،  الدبلوماسية  المتقدمة. وفي هذا الصدد، نجحت قطر من بين دول المنطقة في مجال 
وتنمية  الدولية،  المنافسات  تنظيم  الرياضية:  الدبلوماسية  مجالات  جميع  في  قطر  دولة  استثمرت 
الرياضة داخلياً، ورعاية منافسات أو كيانات رياضية عديدة، والحصول على حقوق البث الحصرية 
للمنافسات الدولية، وشراء كيانات رياضية أجنبية. ويشرف على تصوُّر دبلوماسية قطر الرياضية 
وتخطيطها وإنعاشها وقيادتها للسلطة المركزية في الدولة. كما تلبي الاستثمارات الرياضية حاجات 
عقلانية طويلة المدى: كالحاجة إلى التنويع الاقتصادي، وتحديث الدولة وتطويرها، وكذلك الحاجة 

السياسية للاعتراف الدولي؛ لتعزيز مكانة البلاد في المحافل الدولية.

لقد كان أحد أكبر النجاحات التي أحرزتها الدبلوماسية الرياضية القطرية هو الفوز باستضافة 
بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022؛ فهذه البطولة العالمية هي أكثر الأحداث الرياضية جذباً 
لاهتمام الإعلام في العالم، إذ تعُدُّ كرة القدم أكثر الألعاب شعبية في العالم. ومن دون شك، تعُدُّ 
النظير؛ حين  منقطع  إذ أثمرت نجاحاً  فريدة من نوعها،  القطرية إستراتيجية  الرياضية  الدبلوماسية 
منح الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، في كانون الأول/ديسمبر2010، الدولة الخليجية استضافة 
1. سليمان صالح، »الرياضة.. كيف أصبحت القوة الناعمة للدول وحصانها الرابح في سياستها الخارجية؟«، الجزيرة نت، 13 

./https://www.aljazeera.net/opinions/2021/8/13  :أغسطس 2021، علی الرابط
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نهائيات كأس العالم، عام 2022. وبذلك، باتت قطر أول دولة خليجية وعربية وشرق أوسطية في 
التاريخ تستضيف النهائيات العالمية لكرة القدم، التي تعُدُّ أكبر تجمُّع كروي في العالم على الإطلاق، 

وتحظى بمتابعة جماهيرية جارفة في جميع أرجاء العالم بِلا استثناء.
القدم في قطر،  العالم لكرة  ومن ناحية أخرى، وبعد مدَّة وجيزة من نهائيات بطولة كأس 
30 حزيران/يونيو 2022  الخليج في  اتحاد كأس  إذ صوَّت  الخليج،  العراق، كأس  سيستضيف 
بالإجماع على استضافة البصرة للنسخة )25( من بطولة الخليج، المقرر إقامتها مطلع العام 2023، 

ليســتضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعدما استضافها في العام 1979 ببغداد. 
قطر كنموذج  واستثمارات  الرياضية  الدبلوماسية  مفهوم  دراسة  البحثية  الورقة  هذه  تسعى 
ناجح في مجال القوة الناعمة والدبلوماسية الرياضية. وفي النهاية، تقُدَّم بعض المقترحات السياسية 

الخاصة بالعراق، لا سيَّما أنَّه يستضيف كأس الخليج الخامس والعشرين في بداية عام 2023.

الإطار النظري والمفاهيمي

بعد الحرب العالمية الثانية وبعد البث التلفزيوني المباشر الأول في دورة الألعاب الأولمبية في 
والدبلوماسية  الحديثة  والدبلوماسية  الناعمة  مفاهيم کالقوة  إلى جانب ظهور   ،1960 عام  روما 
العامة، أصبحت الرياضة تدريجياً أداةً فعالةً ومرنةً في السياسة الخارجية2. إنَّ المصطلح الذي يعرف 
بالقوة الناعمة )soft power( وهو المصطلح الذي تنتهجه بعض الدول الكبرى ليكون لها تأثير 
عالمي بعيداً عن تأثيرها العسكري الذي تتميَّز به تلك الدول كدول عظمى، وأهم عناصر القوة 
الناعمة هي الإعلام، والفن، والسياحة، والاقتصاد، ومؤخراً دخلت الرياضة لتشكِّل عنصراً مهماً 

من عناصر القوة الناعمة.
وباتت كثير من الدول وتحديداً الصغيرة تركِّز على القوة الناعمة كإستراتيجية تساعدها على 

تقديم نفسها كدولة مؤثرة عالمياً عن طريق الإعلام، أو السياحة، أو الاقتصاد، أو حتى الرياضة.
ا القدرة على تحقيق الأهداف في مجال  تفُهم »القوة الناعمة« في كثير من الأحيان على أنَّ
السياسة الخارجية عن طريق إقناع التعاطف وجذبه من الجهات الفاعلة الأخرى، والقدرة على تحقيق 

2. Stuart Murray  & Geoffrey Allen Pigman, “Mapping the relationship between 
international sport and diplomacy”, Sport in Society, Volume 17, 2014 - Issue 9, 
Pages 1098-1118.



5

الدبلوماسية الرياضية القطرية والدروس المستفادة للعراق

الاعتمادات،  وليس  الجاذبية  باستخدام  وذلك  للحلفاء،  الطوعية  المشاركة  أساس  على  المطلوب 
وهي بهذا تمثِّل قوة جاذبية النموذج الاقتصادي، والسياسي، والثقافة، والتعليم، والإنجازات العلمية 
والتكنولوجية، وإنَّ أحد العناصر الهيكلية المهمة في القوة الناعمة ودبلوماسيتها العامة هي بِلا شك 
الرياضة، التي تؤدي كظاهرة ذات نطاق عالمي عديداً من الوظائف الاجتماعية والسياسية كنشر 

أساليب الحياة الصحية3.

لقد شهد مفهوم القوة الناعمة مؤخراً تطبيقاً واسعاً في بحوث العلاقات الدولية عن طريق 
عن  عبارة  الدولية«  والعلاقات  »الرياضة  تناول  الذي  الأول  العمل  كان  الرياضة.  على  التركيز 
مختارات سياسية كتبها لوي وآخرون في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، والتي حاولت تجميع 
المعرفة بالرياضة والثقافة والمؤسسات السياسية، لكنَّها كانت تفتقر إلى الأسس النظرية الواضحة4. 
وفي الثمانينيات من القرن الماضي، حذَّر تايلور من أنَّ بحوث الرياضة والعلاقات الدولية قد تجاهلت 
بعضها بعضا5ً. وفي التسعينيات، نجح هوليهان في وضع الأسس النظرية للبحث العلمي في هذا 
الرائدة في الرياضة والسياسة الدولية. لم يعرض هوليهان نظرية جديدة، ولكنَّه  المجال، في دراسته 
والمجموعة  الواقعية،  المجموعة  هي:  أساسية  النظريات  من  مجموعات  ثلاث  دراسته ضمن  صنَّف 
المتعددة، ومجموعة العولمة. في المجموعة الأخيرة، كان تركيزه على النظام الدولي، خوفاً من أن تؤدِّي 
الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الشركات متعددة الجنسيات في النهاية إلى إضعاف قدرة الدولة 
على استخدام الرياضة لأغراض دبلوماسية6. وبعد سنوات عديدة، أشار ليفرمور، وبود، وأليسون، 
ومونينجتون مرة أخرى إلى التضمين النادر للرياضة في بحوث العلاقات الدولية. وفي وقت لاحق، 

حاول آخرون سد الفجوة بالدراسات ذات الصلة في منافذ النشر المختلفة7.

الرابط:  علی   ،2021 آذار   1 المعلوماتية،  نبأ  شبكة  للدول«،  الناعمة  القوة  بناء  في  الرياضة  »مساهمة  عبدالغني،  نعمان   .3
.https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/26310

4. Benjamin Lowe, B, Kanin, DB, and Strenk, A eds, Sport and International 
Relations, Champaign, Illinois: Stipes Publishing Company, 1978,P 74.
5. T. Taylor, Sport and international relations: A case of mutual neglect. In: The 
Politics of Sport. Edited by Lincoln Allison, Manchester: Manchester University 
Press, 1986.
6. Houlihan, Barrie, Sport and International Politics, New York: Harvester 
Wheatsheaf, 1994, P 74.
7. Allison L and Monnington T, Sport, prestige and international relations, In 
Allison L (ed.), The Global Politics of Sport. London: Routledge, 2005.
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وقدِ استخدمت القوة الناعمة ودبلوماسية الرياضية قوالب ظهرت جلياً في الأدبيات الرياضية 
في أواخر عام 2000 وفي وقت مبكر من عام 2010، وصارت منهاجاً يحتذى منذ ذلك الحين. 
يعتقد بعض الباحثين أنَّه إذا كانت الموارد الثقافية جزءاً من سياسة الجذب الجديدة أو الدبلوماسية 
الجديدة فيمكن فهم الأحداث الرياضية الضخمة كجزء من إستراتيجية القوة الناعمة. يسلِّط تحليل 
الناشئة  الدول  دوافع  لفهم  النطاق؛  واسعة  الناعمة كأداة  القوة  فائدة  على  الضوء  البلدان  أمثلة 
لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى. وعن طريق دراسة استضافة البرازيل لكأس العالم فيفا عام 
2014، وأولمبياد عام 2016، وأولمبياد الصين عام 2008، وكأس العالم عام 2010 في جنوب 
ويتفحصون  والجذب.  الاتصال  مستويات  على  الناعمة  القوة  استخدام  إلى  النظر  يمكن  أفريقيا 
الطبيعية التأسيسية والتنفيذية والخطابية ودور الأحداث الرياضية الضخمة في العلاقات الدولية عن 

طريق استخدام نهج مرتكز على الدولة؛ لاستكشاف إجراءات الدبلوماسية العامة.

العامة هي ممارسة  الدبلوماسية  التنشئة الاجتماعية للآخرين عن طريق  يناقش الخبراء بأن 
وزيادة القوة الناعمة للدولة المضيفة، وترى الدول أنَّ استضافة حدث رياضي ضخم على أراضيها 
هو نوع من الدبلوماسية العامة يعرض مدى قدرة الدولة على ممارسة وزيادة القوة الناعمة للدولة 
الكبيرة على تعزيز  النامية  البلدان  المضيفة. بعبارة أخرى، تُظهر استضافة مثل هذا الحدث قدرة 
سلطانها في الشؤون العالمية، ومن ثََّ تعزيز جاذبيتها العالمية. تهدف التنمية المستدامة المتوجهة نحو 
الجماهير الأجنبية بدلًا من الدبلوماسية التي تركِّز على السياسات الوطنية التي تستهدف صانعي 
ا استثمرت في استضافة كأس العالم لكرة  السياسات والحكومات. تكشف حالة ألمانيا الحديثة أنَّ
الثانية. وعلى  العالمية  الدولية الملطخة؛ بسبب الحرب  القدم 2006 في محاولة لتصحيح صورتها 
عكس ألمانيا، كانت استضافة المملكة المتحدة لأولمبياد عام 2012 تدور حول جذب الأعمال 
والتجارة، وتنشيط )إيست إند( في لندن، ودفع المشاركة الرياضية الجماهيرية ودفعها للأمام، بدلًا 

من تعزيز صورتها الدولية.

في  للتأثير  الرياضة كوسيلة  استخدام  الرياضية  الدبلوماسية  أو  والرياضة  السياسة  تصف 
في  الرياضة  لدبلوماسية  عديدة  تعريفات  هناك  والسياسية.  والاجتماعية  الدبلوماسية  العلاقات 
النار« إلى »أدوات تطوير  نصوص مختلفة، خصوصاً في العقد الماضي من »الحرب دون إطلاق 

السلام المستدام« التي تسعى إلى فهم أفضل للتفاعلات والصداقات الدولية. 
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الرياضة أداة منخفضة المخاطر، ومنخفضة التكلفة، وغنية للأنشطة الدبلوماسية. ويعتقد 
الرياضيون  يركض  الوطنية،  المصالح  لتحقيق  الطاولة  الدبلوماسيون حول  مثلما يجلس  أنَّه  المحلِّلون 
أيضاً في الملاعب؛ لتعزيز هذه المصالح8. استطاعت الرياضة الدولية بآلياتها ومؤسساتها الكبيرة، بما 
في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية )211 عضو( والفيفا )206 عضو(، أن تتفوق حتى على الأمم 

المتحدة )193 عضو(. ويرتبط نجاح أي بلد في هذه الأحداث بالمكانة العالمية.

تساعد المنافسات الرياضية في توسيع الاتصالات الدولية والعلاقات الودية. فعلى سبيل المثال 
)دبلوماسية البنغ بونغ(9، ساعدت الولايات المتحدة والصين في إقامة علاقات دبلوماسية في أوائل 
السبعينيات. وقد مهَّدت دبلوماسية )البنغ بونغ( الطريق لزيارة مستشار وزير خارجية الولايات المتحدة 
للصين، ولاحقاً زيارة الرئيس نيكسون في عام 1972. وهکذا نهضت دبلوماسية كرة الطاولة )بنغ 

بونغ( في عام 1971 بدور في إذابة الجليد في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة10.

وفي الحرب الباردة، ومع التوتُّرات الدولية، ساعدت المنافسات في تأكيد الحاجة إلى الحفاظ 
على السلام والتعاون بين الشعوب. كما قال الدبلوماسي الأمريكي الشهير )جيم كاين( ذات مرة: 
»قد تكون الرياضة مورداً سياسياً أكثر فاعلية من سياسة العصا والجزرة، فهي وسيلة قوية للتواصل 
وبناء العلاقات مع مختلف الأطراف الثقافية والعرقية«. وغالباً ما يعمل مشاهير الرياضة كـ«سفراء 
سلام«، ويتحدَّثون إلى الجماهير العريضة حول قضايا متعددة11. ولا شكَّ في أنَّ أولمبياد 2008 
ساعدت الصين في خلق صورة لنفسها كدولة اقتصادية عالمية قوية. كما حقَّقت أولمبياد 2014 
في سوتشي نجاحاً باهراً في هذا المجال. ولا بدَّ من إدراك حقيقة أنَّ البلدان المستضيفة للمسابقات 
المقابل صورتها  تعزّزِ في  ا  أنَّ إلا  الأحداث،  تنظيم هذه  تكاليف  تعويض  قادرة على  الدولية غير 

الدولية، فضلًا عن تحقيق التدفُّق السياحي، وزيادة الاستثمار الأجنبي.

8. Stuart Murray ,“Sports diplomacy in the Australian context: A case study of the 
Department of Foreign Affairs and Trade”, Sports Law eJournal, 2013, Volume 
18, P15.   
9. Ping-Pong Dilomacy
10. Stuart Murray & Geoffrey Allen Pigman, “Mapping the relationship between 
international sport and diplomacy”, Sport in Society, Volume 17, 2014 - Issue 9, 
Pages 1098-1118.

11 .تاتيانا زونوفا، »الدبلوماسية الرياضية: هكذا ضربت القوة الناعمة عبر التاريخ«، كيو بوست، 16 يونيو، 2018، علی 
/https://www.qposts.com :الرابط
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الدبلوماسية الرياضية القطرية
لجأت دولة قطر مثل كل الدول الصغيرة ذات الجغرافيا المحدودة والديمغرافيا القليلة إلى تبنِّ 
إستراتيجيات خاصة لحماية كيانها السياسي، وسيادتها الوطنية، من قبيل تبنِّ إستراتيجية حُسن 
التحالفات الإقليمية والدولية، إلى جانب إستراتيجية تكوين )سمة وطنية(12  الجوار، وإستراتيجية 
للعالم. کما  وفائدتها  الدولة  قيمة  وتُبرز  للدولة،  السياسية  الشرعية  تعزّزِ  عالمياً  فريدة  لبناء مكانة 
وظَّفت قطر الدبلوماسية العامة وقنواتها، كأدواتٍ إستراتيجية لتحقيق الحضور في الساحة الدولية، 

وإنشاء منظومة ردع دفاعية ناعمة13.
بدأت جهود قطر للاستثمار في القوة الناعمة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. 
وقد قفز تصنيف دولة قطر في مؤشر القوة الناعمة الصادر عن مؤسسة )براند فاينانس( العالمية 
بواقع )5( مراكز من المرتبة )31( عالمياً في تصنيف عام 2020 إلى المرتبة )26( عالمياً في تصنيف 

عام 2021.
بمجرد وصول الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى السلطة في عام 1995، بدأ في 
عملية تحويل بلاده إلى قوة ناعمة؛ فقطر تعيش في منطقة إستراتيجية مضطربة وغير مستقرة، وعليها 
والجغرافي.  الديمغرافي  المستويين  على  منها  أكبر  دول  من  المتأتية  الإستراتيجية  التحديات  مواجهة 
فكيف يمكن تأمين أمن بلد صغير وقليل السكان لكنَّه غني بموارد الطاقة الأولية؟ إنَّ أحد السُّبل إلى 
ذلك هو التركيز على التعريف بالبلد، وفرض وجوده على خريطة العالم. وقد نفَّذ أمير قطر السابق 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأشمل صورة ممكنة، مفهومه للقوة الناعمة، كما أنَّه راهنَ أيضاً على 

الرياضة للتعريف بقطر، وتعزيز سيادتها.

ولا أحد ينكر الأهمية الجيوسياسية التي اكتسبتها الرياضة في القرن العشرين والتي زادتها العولمة 
اتساعاً وانتشارا؛ً فقد باتتِ الرياضة والمنافسات الرياضية الكبرى المعولمة أحداثاً جامعة تؤثرِّ على 
العقول بغضِّ النظر عن الفوارق الجغرافية، والدينية، والاجتماعية، والسياسية. ووعياً منها أنَّ وسيلة 
»الدبلوماسية  ومنها  الناعمة  القوة  أدوات  على  قطر  وراهنت  متناولها؛  ليست في  الرادعة  الدفاع 

12 .Nation Brand
13. نواف التميمي، »كسب القلوب: دور قوة قطر الناعمة في إفشال الحصار«، مرکز الجزیرة للدراسات، 4 أبريل 2018، علی 

https://studies.aljazeera.net/en/node/4285 :الرابط
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الرياضية«؛ لتحقيق حماية لها، هي في النهاية أكثر ضماناً، وأقل كلفة14.

اللجنة  أنَّ »اعتراف  الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني  لدولة قطر  السابق  الأمير  أعلن  وقد 
الأولمبية الدولية أهم من اعتراف منظمة الأمم المتحدة؛ لأنَّ الجميع يحترم قرارات اللجنة الأولمبية 
الدولية«؛ وهذا يبرز أهمية الخيار الإستراتيجي المتمثل في الرهان على الرياضة. كما أنَّ تصريح فهد 
الوسيلة  الرياضة هي  "إنَّ  القطرية:  الأولمبية  اللجنة  المحلية« في  العلاقات  الملا رئيس قسم  عبدالله 
الأسرع لنقل رسالة ما، وضمان ترقية بلد ما؛ فحينما يقال لكم: الشرق الأوسط تفكرون آلياً في 
الإرهاب، أليس كذلك؟! إنَّ قادتنا يريدون أن تكون لقطر سمعة جيدة«. وقد ساهمت الرياضة 
مساهمةً واسعة في التعريف بدولة قطر، ودورها النشط والفاعل الذي تنهض به في المجتمع الدولي.

المنافسات  )تنظيم  الرياضية، نحو:  الدبلوماسية  استثمرت دولة قطر في جميع مجالات  لقدِ 
الدولية، وتنمية الرياضة داخلياً »الأكاديميات، والمراكز الرياضية، والبطولات المهمة، والبنى التحتية«، 
للمنافسات  الحصرية  البث  على حقوق  والحصول  عديدة،  رياضية  أو كيانات  منافسات  ورعاية 
الدولية، وشراء كيانات رياضية أجنبية. ويشرف على تصور دبلوماسية قطر الرياضية وتخطيطها 
وإنعاشها وقيادتها للسلطة المركزية في الدولة(. كما تلبي الاستثمارات الرياضية حاجات عقلانية 
طويلة المدى: كالحاجة إلى التنويع الاقتصادي وتحديث الدولة وتطويرها، وكذلك الحاجة السياسية 
للاعتراف الدولي؛ لتعزيز مكانة البلاد في المحافل الدولية. إنَّ استثمار صندوق قطر السيادي في 
الرياضة عن طريق شرائه أحد أكبر النوادي الفرنسية وأكثرها شهرةً »باريس سان جيرمان”، وتعيينه 
مدرباً إيطالياً للنادي قادراً على تسيير المركب، وشرائه لاعباً سويدياً من أصل بلقاني؛ لتعزيز الأداء 

وتقويته، كل ذلك يرمز لعولمة كرة القدم15.

14 . باسکال بونیفاس، »الدبلوماسية الرياضية لدولة قطر والقوة الناعمة«، مرکز الجزیرة للدراسات، 1 أكتوبر 2013، علی 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/201310182913516978.html :الرابط

15. المصدر السابق. 
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أحدث المسابقات الرياضية التي تستضيفها قطر

كأس العالم لأندية كرة القدم2019

دوري أبطال آسيا2020
الكرة الطائرة الشاطئية2020

تصفيات الفردي العالمية للألعاب الأولمبية2020

السباحة العالمية2020

سباقات الماراثون العالمية2020

الجولف2020
كرة السلة العالمية 3 × 20203

الدوري الماسي لسباقات الماراثون2020

بطولة كأس العالم لكرة القدم2022

الأحداث  لتمويل  مالية  مشكلة  أي  تواجه  لا  لذلك،  نتيجة  العالم،  دول  أغنى  من  قطر 
الرياضية. وقد أصبحت هذه الإمارة الصغيرة مكاناً لمشاهدة الأحداث الرياضية واستضافة عديد 
والرجبي،  والجولف،  والتنس،   ،1 والفورمولا  القدم،  )كرة  مثل:  المرموقة  الرياضية  المسابقات  من 
والمصارعة... وإلخ(. فضلًا عن ذلك، قام القطريون باستثمارات كبيرة في الرياضة الأوروبية. ومنها 
القليلة الماضية، أنفقت قطر  إنفاق )60( مليون دولار على قميص فريق برشلونة. في السنوات 
حوالي )225( مليار دولار على مشاريع البنية التحتية، يستخدم جزء منها في كأس العالم. منها 
)3( مليارات دولار لتجهيز البطولة الميدانية، و )17( مليار دولار لبناء فنادق16. وعن طريق منح 

16.  Kessous, Mustapha, “Sports as Diplomacy: How Small Gulf Countries Use 
Big Sports to Gain Global Influence”,2011, June 27, Retrieved from: http://www.
time.com/time/world/article/0,8599,2080062,00.html
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الجنسية القطرية لرياضيين مشهورين في مختلف المجالات الرياضية، تحاول الدوحة ليس فقط أن ترقى 
بين الدول العالمية البارزة عن طريق الفوز بالميداليات العالمية والأولمبية، ولكن أيضاً للحصول على 

مناصب رياضية مهمة مثل حق الاستضافة.
ولا يخفَى على أحد استثمار قطر في الرياضة؛ عن طريق رعايتها المنافسات والأندية الرياضية 
المحلية والدولية، إذ يأتي مونديال قطر 2022، على رأس استثمارات الدوحة في مجال الرياضة؛ 
فقد هيأت الدولة المنشآت المناسبة لاستضافة الحدث الأكبر على مستوى العالم، من بنية تحتية، 
لم  الدولية  الكروية  الأسرة  أنَّ  للعالم  تثُبت  لكي  التقنيات؛  وبأحدث  عالمي  طراز  على  وملاعب 
تُطئ على الإطلاق حين منحتها شرف استضافة النهائيات العالمية، والتي بفضلها حصدت القوة 
الناعمة القطرية، وما تزال تحصد ثمارها على نطاق واسع؛ إذ باتت الدوحة وجهة مُفضَّلة للرياضيين، 

ناسبات الرياضية في الآونة الأخيرة17.
ُ
باستضافتها لعديد من الم

القطرية إستراتيجية فريدة من نوعها، إذ أثمرت  الرياضية  الدبلوماسية  تعُدُّ  من دون شك، 
نجاحاً منقطع النظير؛ ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، في ديسمبر/كانون الأول 2010، 
الدولة الخليجية استضافة نهائيات كأس العالم، عام 2022. وبذلك، باتت قطر أول دولة خليجية 
تعُدُّ أكبر تجمُّعٍ  التي  القدم،  لكرة  العالمية  النهائيات  التاريخ تستضيف  أوسطية في  وعربية وشرق 

كروي في العالم على الإطلاق، وتحظى بمتابعة جماهيرية جارفة في جميع أرجاء العالم بِلا استثناء. 

فضلًا عن مونديال 2022، تستضيف قطر على مدار السنوات المقبلة عديداً من البطولات 
العالمية؛ على غرار بطولة بطولة العالم للسباحة 2023. فضلًا عن بطولات كروية ستُحدِّدها الفيفا 
لاحقا؛ً لكي تكون »بروفة أولية« للدوحة قبل استضافة النهائيات العالمية، منها مونديال الأندية، 

وكأس العالم للشباب والناشئين.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر تملك خبرة كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى؛ إذ 
الآسيوية في  الألعاب  دورات  أفضل  وإحدى   ،1995 للشباب  العالم  نهائيات كأس  استضافت 
التاريخ 2006، فضلًا عن نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم ودورة الألعاب العربية 2011، 
وعديد من البطولات العالمية في ألعاب القوى، وكرة المضرب، والجولف، والدراجات النارية، وغيرها 

من الرياضات.
17 . لطيفة النعيمي، »ضوء أخضر.. الدبلوماسية الرياضية والقوة الناعمة«، روية، 5 ديسمبر 2021، علی الرابط:

https://www.raya.com/2021/12/05
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ولا يُكن التغاضي على الإطلاق عن الدور الرياضي لشبكة قنوات »بي إن سبورت«، التي 
انطلقت باسم »الجزيرة الرياضية« في عام 2003. وتملك شبكة قنوات »بي إن سبورت« أكثر من 
)17( قناة رياضية متخصصة، ولم يقتصر نفوذها ونشاطها على المنطقة الخليجية والشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا؛ بل طال فرنسا، وإسبانيا، وتركيا، وأستراليا، وأمريكا الشمالية، وشرقي القارة الآسيوية.

النظر  تغيير وجهات  العالم هي: »أردنا  الفوز باستضافة كأس  لقد كانت رسالة قطر من 
السلبية تجاه الدول الصغيرة ذات الكثافة السكانية المحدودة وتحويلها إلى نظرة إيجابية«. نشير هنا إلى 
ترؤُّس نجل الأمير السابق، الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني للجنة الترشُّح القطرية لاستضافة 
بطولة كأس العالم في العام 2022؛ وهو ما يجسد الالتزام السياسي بهذه الإستراتيجية “الدبلوماسية 
الرياضية«. وقد أطلق الشيخ محمد بن حمد آل ثاني حملة الترشح في مايو/أيار 2009 بتأكيده 

تصميم قطر عن طريق هذه التظاهرة »على تقريب العالم العربي من العالم الغربي”18.

ومنذ فوزها بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وضعت قطر نصب عينيها أن يكون 
مونديالها »عربياً جامعاً«، وليس محصوراً على الدوحة فحسب. خطوات وإشارات كثيرة ظهرت 
جليةً في سلوك قطر؛ لأنْ يكون مونديال 2022 فرصةً ذهبيةً لتوحيد العرب، وإظهار ذلك للعالم 
بوضوح؛ عبر رسالة مفادها أنَّ الوطن العربي من المحيط إلى الخليج يقف خلف الدوحة، وينتظر 
انطلاق صافرة بداية »النهائيات العالمية« على أحرِّ من الجمر. وفي مساء الجمعة 30 يونيو/حزيران 
2017، قال وزير الثقافة والرياضة القطري )صلاح بن غانم العلي( إنَّ أمير البلاد الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أكَّد أنَّ مونديال 2022 سيكون باسم العرب أجمعين، مستشهداً بما حدث في حفل 

افتتاح “استاد خليفة الدولي« بُحلته المونديالية«19.

اعتمدت قطر »الرياضة« كبعد أساسي لإستراتيجية بناء الصورة الذهنية التي تتبناها كواحدة 
من إستراتيجيات سياستها الخارجية للتعريف بها، ولتعزيز مكانتها في المحافل الدولية. فكانت القيادة 
السياسية في الدولة المسيِّ الرئيس لإدارة الرياضة، وهي التي تحدِّد توجهاتها العريضة، لا سيَّما ما 

يتعلَّق بالترشُّح للمنافسات الرياضية الدولية.

18. باسکال بونیفاس، المصدر السابق. 
19. هاني زقوت، »رغم استهدافه.. قطر تسعى لجعل مونديال 2022 عربياً جامعاً، الخليج أونلاين، 1 يوليو 2017، علی 

.https://alkhaleejonline.net :الرابط
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المنافسات، والأندية  الرياضية عن طريق رعايتها  الدبلوماسية  استثمرت دولة قطر في  لقدِ 
الرياضية المحلية والدولية، إيماناً منها بأنَّ الاستثمارات الرياضية تلبِّ حاجات عقلانية بعيدة المدى 
كالحاجة إلى التنويع الاقتصادي. كما سعت الاستثمارات القطرية في المجال الرياضي إلى تحقيق 
النساء في مجتمع محافظ،  إبراز دور  أيضاً، لا سيَّما  القطري  تتعلق بالمجتمع  التي  بعض الأهداف 
وتنمية سياسة الصحة العامة في واحد من المجتمعات التي تسودها الوفرة من جهة أخرى. كانت 
استثمارات قطر في الرياضة بحق بالغة الفائدة على مستوى السُمعة، وستكون أيضاً على المدى 
الطويل عظيمة المردودية على المستوى الاقتصادي للدولة. كما تسعى قطر عن طريق الدبلوماسية 
الرياضية إلى استكمال عملية وضع سمة وطنية لهذا البلد الصغير. فضلًا عن ذلك، تعمل الدبلوماسية 
الرياضية القطرية على تعزيز ازدهار الاستثمارات الأجنبية بطرائق عديدة. لا سيَّما أنَّ التعامل مع 
الدبلوماسية الرياضية يجعل قطر ليست فقط دولة جذابة لعشاق الرياضة، بل يجعلها أيضاً جذابة 

للغاية للمستثمرين الأجانب.

 ،»2022 »فيفا  القدم  لكرة  العالم  بطولة كأس  قطر  لاستضافة  التنازلي  العد  بدء  فمع 
انتعاش في تاريخ البلاد، بل وبدأ بعضها في  تتأهَّب الأسواق وقطاعات اقتصادية عديدة لأكبر 
جني المكاسب مبكراً، إذ يقدر إجمالي الأرباح في قطاع السياحة فقط بنحو 7.5 مليارات دولار.

تقدِّر العائدات المالية من تنظيم بطولة كأس العالم بعشرات مليارات الدولارات، وَفْق مراقبين 
ودراسات، إذ يرتقب أن تجني السياحة فقط أكثر من )7( مليارات دولار، وسط توقعات بارتفاع 
عائدات التجارة، والسياحة، والعقارات، وغيرها، والتي من المنتظر أن تزدهر في الربع الأخير من 

العام الحالي وما بعده، وَفْقاً للأرقام الرسمية المعلنة أخيراً.

وتوقُّع جهاز التخطيط والإحصاء القطري )حكومي(، في تقريره السنوي، نمو اقتصاد البلاد 
في العام الجاري 2022 بين )%1.6( و)%2.9(، صعوداً من نطاق )%1.5– %2.3( في 
2021، مدفوعاً بتحسُّن معظم الأنشطة الاقتصادية، وباستضافة قطر بطولة كأس عالم 2022. 
ووَفْق تقرير أعدَّه المركز المالي الكويتي، فإنَّه من المتوقَّع أن يُضيف الإنفاق السياحي والنشاطات 
الاقتصادية المصاحبة لمونديال 2022 في قطر )%1.5( إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 
كما توقَّع التقرير أن تزداد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر قبل عقد البطولة العالمية وبعدها. 
القطري،  انتعاشة كبيرة بالاقتصاد  البطولة ستلحق  أنَّ  إلى  اقتصاديون  ومستشارون  ويشير خبراء 
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وتعزّزِ مقومات التنمية في قطاعات متنوعة، مثل الفنادق والضيافة والنقل والسكن والسلع الغذائية 
للفرق  المشجعين  الزوار  قبل  من  سيَّما  لا  الاستهلاكي،  الإنفاق  زيادة  المرتقب  من  إذ  وغيرها، 
الرياضية، والذين تقدر أعدادهم بنحو مليوني مشجع. ويتوقع خبراء اقتصاد أن تستمر الأرباح إلى 

عام 2035، وستتضاعف مثل أرباح بطولة كأس العالم السابقة في روسيا 201820.
العراق وبطولة كأس الخليج )25( لكرة القدم

بطولة كأس الخليج لكرة القدم تقام مرة كل عامين، وأقيمت أول نسخة في البحرين عام 
1970، والنسخة الأخيرة في قطر 2019، وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 
في البطولة الخليجية )10 ألقاب( مقابل )3( ألقاب لكلٍّ من قطر والسعودية والعراق، وفازت كل 

من عمان والإمارات باللقب مرتين، والبحرين مرة واحدة.
تأجَّلت بطولة كأس الخليج لأكثر من مرة في ظل الظروف المتلاحقة التي اجتاحت العالم؛ 
العالم في قطر  بتصفيات كأس  القارية  المنافسات  ي جائحة )فيروس كورونا(، فضلًا عن  إثر تفشِّ

2022، وكأس آسيا، وكأس العرب التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة نهاية العام الماضي.
تشارك في بطولة كأس الخليج ثمانیة منتخبات؛ هي: )العراق، وقطر، والسعودية، والبحرين، 
يتأهَّل من كلِّ  المنتخبات )8( على مجموعتين،  وتوُزَّع  واليمن(،  والكويت، وعمان،  والإمارات، 
مجموعة منتخبان إلى الدور نصف النهائي الذي يلُعب بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائزان إلى 

المباراة النهائية. 
وقد حصلت مدينة البصرة العراقية على موافقة المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج لكرة 
القدم على استضافة بطولة »خليجي 25« التي ستُقام منافساتها في بداية عام 2023. وستكون 
هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق منافسات البطولة المزمعة إقامة النسخة )25( منها 
في المدَّة من )19-6( كانون الثاني/ يناير 2023، بعد أنِ استضاف النسخة الخامسة التي أقُيمت 

عام 1979.
وأكَّد الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة 
منافسات )خليجي 25( بمدينة البصرة، بمشاركة )8( منتخبات هي العراق )البلد المستضيف(، 
20. أسامة سعد الدين، »اقتصاد مونديال قطر: ورشة تنمية بمكاسب طويلة الأمد«، العربي الجديد، 22 اغسطس 2022، علی 

.https://www.alaraby.co.uk/economy :الرابط
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والبحرين )حامل اللقب(، والإمارات، وقطر، والسعودية، وعمان، واليمن، والكويت. وتـوُّجَِ المنتخب 
البحريني ببطولة )خليجي 24( للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلُّب على المنتخب السعودي في 

المباراة النهائية.
آذار/مارس  الشباب والرياضة، في 18  وأعلن قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة 
2022، مباشرة وفد خليجي جولته التفقدية للمنشآت الرياضية في محافظة البصرة. وقال مدير 
قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة علي العطوانّي: إنَّ »الوفد الخليجي 
المكلَّف بتفقُّد المنشآت الرياضية، والبنى التحتية الخاصة ببطولة خليجي 25 في البصرة، برئاسة 
الأمين العام للاتحاد الخليجي القطري السيد جاسم الرميحي إلى مطار البصرة”. وأشار العطواني 
زَ من توصيات تخص الملاعب  إلى أنَّ »الوفد سيباشر مهمته التفقدية فوراً، بالاطلاع على ما أُنِْ
التي ستستضيف  البصرة  بمدينة  الخاص  للملف  لة  المكمِّ اللوجستية  والأخرى  الرياضية،  والمنشآت 

بطولة خليجي 25 وتستمر الزيارة لأيام عديدة”21.
کما ناقش المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم في اجتماعه الذي عُقِدَ برئاسة 
القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد عديداً من المواضيع، على رأسها تقرير 
العام  البصرة. وقدَّم الأمين  التفقدية لاتحاد كأس الخليج، عقب زيارتها الأخيرة إلى مدينة  اللجنة 
للاتحاد جاسم سلطان الرميحي شرحاً مفصلًا حول استعدادات البصرة لاستضافة البطولة، إذ وضع 

المكتب التنفيذي أمام آخر التطورات وتقدم العمل في الملاعب والفنادق في المدينة.
وأشاد رئيس الاتحاد، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، باستعدادات مدينة البصرة 
زمن  منذ  أرضها  على  العراقية  الجماهير  وتنتظره  الخليج،  أبناء  سيجمع  الذي  الحدث  لاستضافة 
على  البصرة خصوصاً  القدم عموماً، ومدينة  لكرة  العراقي  الاتحاد  بقدرة  التامة  طويل، بادياً ثقته 
تقديم المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة. وعقب الاجتماع، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد 
بياناً صحفياً أكد فيه اطِّلاعه على تقرير اللجنة التفقدية التي زارت مدينة البصرة، واستماعه إلى 
البصرة  استعدادات  الرميحي، عن  السيد جاسم سلطان  للاتحاد،  العام  الأمين  من  مُفصَّل  شرح 

لاستضافة البطولة22.

21. »وفد خليجي 25 يباشر جولته التفقدية للمنشآت الرياضية في البصرة«، السومرية نيوز، 18 مارس 2022، علی الرابط:
./https://www.alsumaria.tv/Entertainment-News/414776

22. »البصرة العراقية تستضيف »خليجي 25”«، العربي الجديد،30 يونيو 2022، علی الرابط:
./https://www.alaraby.co.uk/sport 
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ستُقام منافسات خليجي )25( على ملعبين اعتمدهما اتحاد كأس الخليج لاستضافة البطولة؛ 
الأول هو ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لـ)65( ألف متفرج، والثاني هو ملعب الميناء الذي 
بنسخة  العراقي  الوزراء  رئيس مجلس  الكاظمي،  وعد مصطفى  متفرج. کما  ألف  لـ)30(  يتسع 
تغريدة عبر حسابه بموقع  الكاظمي في  القدم )25(. وقال  لكرة  الخليج  لبطولة كأس  استثنائية، 
التواصل الاجتماعي تويتر: »نبارك لعراقنا الحبيب، وبصرتنا الفيحاء إجماع الاتحاد الخليجي لكرة 
القدم على استضافة خليجي )25( بعد أن طال انتظار هذا الاستحقاق وتأجيله؛ لظروف قاهرة 
مرت على العراق. ونعد شعبنا وأشقاءَنا بالخليج بأن يكون هذا العرس الكروي لائقاً باسم العراق، 

ونموذجاً يحتذى به في الأوساط الكروية«23.
مقترحات سياساتية والدروس المستفادة للعراق

تعُدُّ الرياضة من الوسائل المهمة للتقريب بين شعوب العالم، بل هي وسيلة للتقارب السياسي 
ما بين الأنظمة في أحيان أخرى، فكثيراً ما نسمع أنَّ الصراعات السياسية توقف الألعاب الرياضية 
ه  أحياناً، وقد يحدث العكس، بمعنى قد تؤدِّي الرياضة إلى انعكاسات سياسية، مثلًا حينما توجِّ

إهانات إلى علم دولة من الدول أو الى رمز من رموزها الحاليين أو التاريخيين.
ربما العراق هو الدولة الأقل استخداماً للرياضة؛ للحصول على مكاسب سياسية، أو حتى 
ا الفرصة  غير سياسية، فعلى طول تاريخ الرياضة العراقية كان ساسة العراق ينظرون إليها على أنَّ
السانحة لرفع اسم البلد، أو بالأحرى النظام عالياً، عن طريق الفوز والظفر على الخصوم الذين يجب 
ا  توجيه رسالة غير مباشرة إليهم، عن طريق اللعبة. إلا أنَّ الكرة العراقية بعد عام 2017، يبدو بأنَّ
قدِ اختلفت بعض الشيء، فالنصر على الإرهاب، وتحرير الأراضي من تنظيم داعش الإرهابي، قد 
أعاد العراق إلى الواجهة كدولة كتب لها البقاء بعد أن راهن بعضهم على انهيارها إثر احتلال التنظيم 
الإرهابي لجزء كبير من أراضيها. لكن الذي حدث العكس، أي: إنَّ العراق بات أقوى من قبل، 

وهذا التغيير قد غيَّ من نظرة دول العالم إليه، وبالأخص الدول الإقليمية24.
على أي حال، فإنَّ موافقة الاتحاد الخليجي على منح مدينة البصرة حق استضافة بطولة 
كاس الخليج، فرصة جيدة ومثالية للعراق؛ لتفعيل الدبلوماسية الرياضية والتي ينبغي استغلالها. لذا، 
23. علي القطان، »خليجي 25 في البصرة رسمياً... والكاظمي يعد بنسخة استثنائية«، جریدة الشرق الأوسط، 1 يوليو 2022، 

رقم العدد 15921. 
24. سعدي الإبراهيم، »الدبلوماسية الرياضية«، مركز الدراسات الإستراتيجية، 25 مارس 2018، علی الرابط:

./http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2018/03/25
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يجب على متخذي القرار في العراق توفير سلسلة من الإجراءات والتسهيلات من أهمها:
توفير الضمانات الأمنية اللازمة: من أولى القضايا التي تؤُخَذ في الاعتبار عند اختيار الدول 
لاستضافة المسابقات توفير الضمانات اللازمة من قبل الدولة المضيفة للحفاظ على الأمن. يجب أن 
يضمن البلد المضيف عدم تعرُّض الرياضيين ومشجعیهم للتهديد من قبل أي مجموعة، أو مؤسسة، 
ومراكز  الملاعب،  أو  المدينة،  أو  المنطقة،  في  أخرى  إجرامية  مجموعات  أو  سياسية،  منظمة  أو 
الخدمة الأخرى أثناء المنافسات. ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الوضع السياسي والأمني المتأزّمِ بالعراق؛ نتيجة 
الخلافات والصراعات بين القوى السياسية يؤثرِّ تأثراً سلبياً جداً على قطاع الرياضة العراقية، وعلى 
حظوظ العراق في استضافة المناسبات والمحافل الكروية والرياضية عامة كبطولة خليجي )25(، إذ 
إنَّ من أبرز شروط الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية لتنظيم هكذا فعاليات هو توفُّر مناخات 
التناحر السياسي، وخروج المظاهرات،  أمنية وخدمية مستقرة ومتكاملة. ففي حال استمرار هذا 
حول   )25( خليجي  في  المشاركة  الدول  لدى  مخاوف  يثير  قد  ذلك  فإنَّ  المضادة،  والمظاهرات 
عدم ملاءَمة الأوضاع العامة في العراق لإقامة هكذا بطولة. لذا، العراق بحاجة لإرسال تطمينات 

بخصوص جاهزيته لاحتضان بطولة كأس الخليج، وتبديد الشكوك حول ذلك.
توفير المرافق الخدمية والرفاهية اللازمة: مع أنَّ مباريات كأس الخليج تقام في أشهر الشتاء، 
حينما تكون درجة حرارة الهواء في محافظة البصرة مناسبة، لکن يجب توفير التسهيلات الأخرى 
اللازمة لفرق كرة القدم ومشجعيها. مع أنَّ ملعب المدينة الرياضية الرئيس في البصرة جاهز ومؤهَّل 
لاستضافة البطولة، لكن الملعب الثاني وهو ملعب الميناء غير جاهز بالكامل إلى الآن، والبطولة لا 
يمكن تنظيم مبارياتها على ملعب واحد فقط كما هو معلوم. لذا، يبدو من الضروري اتخاذ إجراءات 
سريعة لاستكمال مراحل الملعب في الشهرين المقبلين. ومن المهم أيضاً توفير مياه الشرب الصحية، 
والهواء النظيف، وقلة حركة المرور والتلوث البيئي، ووجود عديد من المواصلات العامة، والفنادق، 
والمطاعم، ومراكز الترفيه، والتواصل للضيوف، والرياضيين. في الواقع، لا ينبغي أن يكون هناك أدنى 

إزعاج أو مشكلة للضيوف في البلد المضيف.
إعلانات مناسبة عن المعالم السياحية في العراق: بطولات الكبرى ليست مجرد أحداث 
رياضية. في فترات مختلفة من مثل هذه الأحداث الرياضية الكبيرة، رأينا أنَّ الجوانب الاقتصادية، 
والثقافية، والاجتماعية، والإعلامية، وحتى الصناعية، والتواصلية، والأهم من ذلك الجوانب السياسية 
مباريات كأس  الرياضي.  جانبها  من  أكبر  باهتمام  حظيت  قد  القدم  كرة  وخصوصاً  للرياضة، 
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الخليج، التي ستقام بعد كأس العالم 2022 بفترة وجيزة، سيتبعها بحماس كثير من المشجعين ليس 
فقط في دول الخليج، ولكن أيضاً في جميع الدول العربية وحتى في الغرب؛ لأنَّ عديداً من المنتخبات 

القوية والمهمة من الدول العربية موجودة في هذه الكأس. 
سكون لتنظيم هذه البطولة في البصرة نتائج إيجابية كبيرة على العراق في مختلف المجالات 
معنوياً وسياسياً واقتصادياً، لا سيِّما أنَّ البصرة قريبة جداً جغرافياً من الدول المشاركة. ومن شأن هذا 
أن يسهم في استقطاب كثير من المشجعين الخليجيين للبطولة، والذين يمكنهم السفر حتى بسياراتهم 
ا ستكون المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي يستضيف العراق  عبر الطرق البرية للبصرة، كما أنَّ
فيها بطولة كبرى بمستوى خليجي. لذا، من الضروري أن تقوم وسائل الإعلام العراقية، وخصوصاً 
والمعالم  التاريخية،  الأماكن  بتقديم  العربية،  الدول  الشعبية في  لديها  التي  الفضائية  العراقية  القنوات 

السياحية العراقية في برامج خاصة، وأفلام وثائقية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم )25(.
اختيار وزير الرياضة ذي خبرة: معظم المؤسسات الرياضية العراقية الحكومية وغير الحكومية 
ولا  السياسية،  الأحزاب  من  مدعوم  ومعظمهم  بالرياضة،  لهم  علاقة  لا  أشخاص  عليها  يسيطر 
م لا يمتلكون الخبرة والمعرفة في هذا المجال. لذا، يجب إنقاذ  يؤمنون بالتخطيط، والإدارة الرياضية؛ لأنَّ
ينبغي اختيار وزير  بنائها. کما  الرياضية من سيطرة الأشخاص عديمي الخبرة وإعادة  المؤسسات 
الرياضة اختياراً دقيقاً جداً، بحيث يحتل هذا المنصب شخصيات ذات ثقافة عالية وبعيدة النظر، 
تمكِّنهم من فهم ثقافات الشعوب، وطريقة تفكيرهم، بل وتفكير الأنظمة السياسية أيضاً، لكي 
تكون لقراراته انعكاسات إيجابية على العراق .وبما أنَّ العراق على وشك تشكيل حكومة جديدة، 

فمن الضروري اختيار وزير للرياضة بعناية وجدية من دون مراعاة المصالح الحزبية والمحاصصة.
العراقية  الرياضية  الهيئات  لها  تخضع  أن  ينبغي  الدروات  هذه  التثقيفية:  الدورات  عقد 
بأكملها، وتهدف إلى حثِّ الهيئات الرياضية على الحفاظ على مصالح العراق، وعدم الإساءة لها، 
سواءً بالسلوكيات أو الأقوال تجاه الدول الأخرى، أو بالتقصير في الأداء، على اعتبار أنَّ الرياضة 

ا قد تكون وسيلة دبلوماسية ناجحة25. كما أشرنا في أعلاه إلى أنَّ
بنتائج  والعالمي كثيراً  الإقليمي  العام  الرأي  يهتم  لا  قد  الرياضي:  الإعلام  على  التركيز 
المناسبات  لأنَّ  معها؛  العراقي  بالتفاعل  جيداً  اهتماماً  سيهتم  حتماً  لكنَّه  الرياضية،  النشاطات 
الرياضية وبالأخص ذات الصدى الشعبي، تعكس ثقافات الشعوب، وطريقة تفكيرها، ونضجها. 

ومن ثََّ لا بدَّ من نقل صورة حسنة عن الشعب العراقي، وجماهيره الرياضية .
25 . سعدي الإبراهيم، المصدر السابق. 
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الخاتمة

لا يخفى على أحد استثمار قطر في الرياضة؛ عن طريق رعايتها المنافسات والأندية الرياضية 
المحلية والدولية، وجعلها أولوية لدى صانع القرار في الدولة الخليجية؛ لتعزيز مكانتها بصورة كبيرة على 
الخريطة العالمية. واعتمدت قطر الرياضة بعداً أساسياً لـ »إستراتيجية بناء الصورة الذهنية التي تتبنَّاها 
كواحدة من إستراتيجيات سياستها الخارجية للتعريف بها، ولتعزيز مكانتها في المحافل الدولية”. 
وتحقيقاً لهذا الغرض، قرَّرت قطر الاستثمار على نطاق واسع؛ عن طريق بناء هياكل رياضية تليق 
بالدول الكبرى، وتنظيم المنافسات الدولية والملتقيات، والتزوُّد برياضيين ذوي مستوى عال26ٍ. لقد 
كان أحد أكبر النجاحات التي أحرزتها الدبلوماسية الرياضية القطرية هو الفوز باستضافة بطولة 
الرياضية جذباً  العالمية هي أكثر الأحداث  البطولة  2022؛ فهذه  لعام  القدم  العالم لكرة  كأس 
لاهتمام الإعلام في العالم، إذ تعُدُّ كرة القدم أكثر الألعاب شعبية في العالم. قطر هي أول دولة 
عربية تستضيف هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، الذي تمتد فعالياته لـ)29( يوماً تبدأ في 20 
تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وستكون الدوحة في هذه الفترة قبلةً لنحو )1.5( مليون شخص من 
أنحاء العالم، لمتابعة المباريات الرياضية، ما سيخلق فرصاً واعدة للقطاعات المختلفة، ومنها العقارات، 
والتجارة، والسياحة، والطيران، والنقل، وغيرها. كانت استثمارات قطر في الرياضة بالغة الفائدة 
المستوى  على  المردودية  عظيمة  الطويل،  المدى  على  -أيضاً-  وستكون  السُمعة،  مستوى  على 

الاقتصادي.
على  لها  استضافة  آخر  من  عقود   )4( من  أكثر  بعد  العراقيُّون  يترقَّب  أخری،  من جهة 
أرضهم، بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الخامسة والعشرين التي من المقرَّر تنظيمها في 
غضون أشهر قليلة في مدينة البصرة بأقصى الجنوب العراقي. فقد تورَّط العراق في العقدين الماضيين 
بعديد من الأزمات السياسية والأمنية، بما في ذلك الحرب على الإرهاب، ومن ثََّ فإنَّ إقامة كأس 
الخليج في العراق يمكن أن يغيِّ وجهات النظر السلبية تجاه العراق كدولة غير آمنة في بعض البلدان. 
للتعاون والشراكة وإقامة  بغداد  أو عقد مؤتمر  العراق،  البابا فرنسيس إلى  أنَّ أحداثاً کزيارة  ومع 
يتمتَّع بأمن  العراق  أنَّ  أظهرت  بغداد،  فنانون عرب مشهورون في  أحياها  التي  الغنائية  الحفلات 
جيد مقارنة بالسنوات السابقة، لکن عقد كأس الخليج بنجاح يمكن أن يكمل هذا الرأي. لذا، 
من الضروري أن يحاول العراق حكومة وشعباً أن يثبت عن طريق إقامة كأس الخليج أنَّه بلد آمن 

26. هاني زقوت، »دبلوماسية قطر الرياضية.. قوة ناعمة عززت مكانة الدوحة دولياً«، الخليج أونلاين، 11 يوليو 2017، علی 
.https://alkhaleejonline.net :الرابط
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وغني، ومكان مناسب للاستثمارات الاقتصادية، ويجعل هذه الكأس نقطة تحوُّل للعراق حتی تصبح 
مصدراً لتوسيع علاقات بغداد مع العواصم العربية، والخليجية، ومحاولة جذب المستثمرين من هذه 

الدول في مختلف المجالات.
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